
 لنــدن - تحدّث أحمــــد (23 عاما)، وهو 
أحــــد طــــلاب كلية الهندســــة فــــي جامعة 
المنوفيــــة المصرية، عن واقعــــة ”خداع“ 
و“نصب“ تعرض لها هو وزملاؤه من قبل 
بعض أســــاتذة وأعضاء في مجلس إدارة 

الكلية.
وقــــال أحمــــد فــــي تغريدات نشــــرت 
على حســــابه علــــى تويتر ”أنــــا أعرف أن 
التغريــــدات ممكن تنهي حياتــــي المهنية 
مــــن قبل مــــا تبــــدأ أصلا بســــبب تخبيط 
في حيتان (يقصد مســــؤولي الجامعة)“. 
وأضاف ”كنا سبعة طلاب في بكالوريوس 
هندســــة الإنتاج والتصميــــم الميكانيكي 
بجامعــــة المنوفيــــة. كما هــــو معمول به، 
كنا مطالبين بمشــــروع تخرّج وبدأنا نفكر 
خــــارج الصنــــدوق في فكرة جديــــدة، ولم 
نقلّــــد“. وأردف ”قررنــــا تصميــــم روبوت 
لجمع مكونــــات لوحات تركيب الســــطح. 
بعــــد درس جدوى الموضــــوع، وجدنا أن 
تكلفــــة المشــــروع 85 ألف جنيــــه مصري 
(نحــــو 5400 دولار أميركــــي) وهي ضخمة 

جدا“.
توجهــــوا  أنهــــم  الطالــــب  وأوضــــح 
إلــــى الأســــتاذ المشــــرف على المشــــروع 
باقتراحيــــن، إمــــا طلــــب دعم مــــن البحث 
العلمي أو الاكتفاء برسم التصميم نظريا 
مــــن دون تطبيقــــه. وتقدّم الطــــلاب بطلب 
الدعم لكنه رُفض لأن ”الأســــتاذ المشــــرف 
على المشــــروع لا خبرة لديه في موضوع 

المشروع“، وفق أحمد.
وطرح الطلاب اقتراحا جديدا بتعديل 
التصميــــم لتفــــادي عدة مراحــــل وخفض 
التكلفة على أن يتشاركوا في دفعها بشرط 
واحد هــــو ”أخــــذ الماكينة بعد مناقشــــة 
المشــــروع“. لكن المشرف أبلغهم صراحة 
بعد إتمام المشروع ومناقشته بأنه ”ليس 
لكم شيء عندي“ وطردهم. ولفت إلى أنهم 
استنفدوا جميع الســــبل القانونية لطلب 
حقهــــم. وأوصــــى أحمد يائســــا أي طالب 

حالي أو مستقبلي في الجامعة بأن 
”يلغي طموحاته وألا يحاول 

التفكير خارج الصندوق 
نســــخة  يكون  فقــــط 

مقلدّة عن الآخرين“.
وأكد أحمد 
”هذا ما يفعله 

دكتور في 
الجامعة من 

المفروض أن 
يكون قدوة 

للطلبة“.
وللقدوة 

أهمية 
قصوى 

تندرج في 
أن كل البشر 

في حاجة إلى 
شخصية إيجابية 

وناجحة مثمرة 
بأعمالها وأخلاقها على 

المستويين الشــــخصي والعملي من أجل 
الاســــتفادة من تجاربها الحياتية المليئة 
بالنجاح والمزدهرة دائما، ولخلق مجتمع 
قادر على تطوير قدراته ونفســــه وتجديد 
حياته بصفة دورية والمثابرة على العمل 

والاجتهاد فيه.

تشويه الأكاديميات

لا تعــــدّ جامعــــة المنوفيــــة المصرية 
اســــتثناء، فقــــد غرقــــت الجامعــــات فــــي 
علاقات تجارية، وبــــات الطلبة وإنتاجهم 
ســــلعة، وفســــد البحث العلمي باختراقه، 
حتــــى صــــرّح رئيــــس جامعــــة مونتريال 
ل  عــــام 2011 بأن ”العقــــول ينبغي أن تُفصَّ
وفــــق احتياجات ســــوق العمل“؛ في وقت 
كانــــت إدارة جامعته بيــــد البنك الوطني 
وشــــركة ”بــــاور كوربوريشــــن أوف كندا“ 
الاســــتثمارية، وصيدليات ”جــــان كوتو“، 
للطاقة، وغيرهم ممن  وشركة ”جاز مترو“ 

قضوا على دور الجامعة الرئيسي.

وكان المفكــــر والفيلســــوف الكنــــدي 
آلان دونــــو خلــــص إلى أن قطــــب الرحى 
فــــي ســــيطرة التافهين علــــى كل مفاصل 
الحياة المعاصرة يبدأ وينتهي بالميادين 
الأكاديميــــة، وهــــي الجامعــــات والكلّيات 

ومراكز الأبحاث. 
وفــــي المجتمعــــات الحاليــــة تنحّــــى 
المثقــــف والحكيم والعالــــم، ليحل محله 
قد  والبروفيسور.  والاختصاصي  الخبير 
يبدو هذا اختلافا بســــيطا في التســــمية، 
لكــــنّ دونــــو يؤكــــد أنه تــــم تشــــويه دور 
الأكاديميــــة وانحرافهــــا عــــن رســــالتها. 
فالمثقف (الحكيم والعالم والباحث) يضع 
نصب عينيه الحق والحقيقة، ويزن الأمور 

بوازع من ضميره قبل إطلاق أحكامه.
وفــــي الجهــــة المقابلة، نجــــد الخبير 
(الاختصاصي والبروفيســــور والدكتور). 
والفرق الجوهــــري بين الخبير والمثقف، 
أن الخبيــــر يبيع كلمتــــه وضميره خدمة 
لمصالحــــه الخاصة الضيّقــــة، وذلك على 
حســــاب الحق والحقيقة، وإعلاء لحساب 

الذين يرتبط بهم بمصالح. 
الأكاديميــــة  وهكــــذا جــــرى ”تتفيــــه“ 
وإفــــراغ مياديــــن الأبحــــاث والدراســــات 
العليــــا مــــن مضمونهــــا، حتــــى صــــارت 
السيادة للسخافة والســــفاهة، حيث كان 
مــــن المفروض أن تســــود الحكمة والعلم 
والحــــق والأخلاق. ولم يعــــد من المهمّ أن 
يكون المرء مبدعا وموهوبا حتى يتسنى 
لــــه الصعــــود فــــي الدرجــــات الأكاديمية، 
فالمهــــمّ أن ”يؤدي اللعبــــة“، ويتقن فنون 

التملّق والتزلّف.
بوليســــي“  ”فورين  مجلــــة  وتوجهت 
الأميركيــــة إلــــى 12 خبيــــرا ومختصا في 
العلاقــــات الدولية، بالســــؤال الآتي: كيف 
سيكون العالم بعدما يزول وباء كورونا؟

نجوم العصر

كانت جميع الأجوبــــة تدور في دائرة 
صعود الشــــعبوية، والعــــودة إلى مركزية 
العولمــــة،  ضعــــف  واحتماليــــة  الدولــــة 
الصيني  النمــــوذج  صعــــود  واحتماليــــة 
وزيادة التنافــــس الاقتصادي بين الصين 
وأميركا، والتنبؤ بأزمة تهدد الاقتصادي 
العالمــــي. لكن لــــم يتنبّأ أحــــد باحتمالية 
إعادة التفكير في المدخلات التي أنتجت 
نظــــام التفاهة، إذ تعلمنا مــــن التاريخ أن 
العالــــم والأفكار لا يتغيران إلا بعد أن تقع 

الكارثة.
ويؤســــس ”نظام التفاهة“ لواقع 
جديد يظنّ الإنســــان فيــــه أنه حرّ 
تمامــــا من أيّ قيــــد، لكن هذا لا 
يعنــــي ســــوى أننــــا نخضع 
لمعيــــار وحيــــد لا يمكننــــا 

اختيار سواه.
وهذا ما يُفسّر ظهور 
”خبراء“ فارغين قادرين 

الــــرأي  توجيــــه  علــــى 
العــــام عبر خطب تافهة 
لا تحفــــظ للخبراء ومن 
يدعمونهــــم إلاّ بقاءهــــم 

في السلطة.
الأدب  أســــتاذ  وحدّد 
ســــعيد  إدوارد  المقــــارن 
وظيفة الخبيــــر في تحويل 
الأفــــكار إلى عناصــــر مجردة 
ذات مظهــــر نقــــي، دون فكرة أو 
مقتــــرح قــــوي، وأطلق عليــــه لقب 

”السفســــطائي المعاصــــر“ الــــذي يضفي 
الشــــرعية علــــى معلوماته، فــــي جزء من 
اتفــــاق بين الخطــــاب العــــام ومُلاك رأس 
المــــال، ممثلين في أصحاب المؤسســــات 
الإعلاميــــة، فخطابه قابل للتســــويق، غير 
مثيــــر للجدل، وممر صالح للســــلطة لنقل 
تعليماتهم وترسيخ نظامهم. وفي مجتمع 
نظام التفاهة، يتشــــابه خطاب الخبير مع 
أستاذ الجامعة، ومؤسس شركة العلاقات 

العامة مع الحاكم.
ويتعلق أسلوبهم باختيار كلمات تبدو 
علمية، لا علاقة لهــــا بالمكان ولا بالزمان، 
وغيــــر قابلة للقياس، ولا للعاطفة أو تمثل 
أحداثــــا تاريخية مؤلمــــة. وهكذا، تحولت 
الإرادة الشــــعبية إلــــى قبــــول مُجتمعــــي، 

والمواطن إلى مستهلك ومتابع. 
عبــــاس  المصــــري  المــــؤرخ  ويقــــول 
الطرابيلي ”لا شك أن كل عصر له نجومه، 
ففــــي العصر الثقافــــي يكــــون الأدباء هم 
النجــــوم.. وفــــي عصــــر النضــــال يكــــون 
السياســــي هو النجم. وفــــي عصر ازدهار 
الفنون، يصبح الفنانون نجوم المجتمع.. 
وعندما عشــــنا عصر كرة القدم، كان لاعبو 

كرة القدم هم النجوم“.
ويضيــــف ”فــــي عصــــر عاشــــت فيــــه 
المجتمعــــات العربية الحوار السياســــي 
علــــى مدى الربع قــــرن الأخير كان النجوم 
هم أقطاب برامج التوك شــــو الذين فازوا 
بكل شيء، بالأموال والشهرة والنجومية! 
إلى أن انطفــــأت هذه البرامــــج الحوارية 
وضــــاع بريقهــــا.. فانطفــــأت نجومية من 
كانــــوا يقدمونهــــا.. والذكــــي منهــــم ترك 
الحواريات وغيّر نوع نشــــاطه إلى غيرها 
من البرامــــج! الآن دخلنا عصــــر نجومية 

الشيفات“!.
ويضيف خبــــراء إنه عصــــر التفاهة، 
فهــــو عصــــر الفاشينســــتات بــــلا منازع. 
فقليــــل مــــن التركيز في ما يصلنا بشــــكل 
يومي علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
نجــــد أن التفاهــــة تأخذ حيّــــزا كبيرا من 
المحتــــوى، هنــــا عالــــم التافهيــــن الذين 
لا ينجحــــون بحياتهــــم وتلمّعهــــم مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عبر 
تضخيم الأنا لدى أشــــخاص لم يصنعوا 
إنجازات في حياتهم، هم سطحيون وثّقوا 

ســــخافتهم، حتى العقل الواعي أصبح في 
حالة مــــن النوم فأصبــــح لا يميز الصالح 
من الطالــــح، لذا تجد أكثر مــــا يصلك من 
مقاطــــع ونصــــوص عبارة عن صــــراخ أو 
موقف حــــول الحمقى لنجــــوم تتخاطفهم 
الأضواء وينجذب أبناءنــــا على أن هؤلاء 

من يكتسبون منهم القيم والأخلاق.
بمختلف  مهووســــة  الناشــــئة  باتــــت 
المشــــاهير والفنانين على تلــــك المواقع 
بشــــكل دائم ومبالغ فيه وحتى مرضيّ في 

الكثير من الأحيان.
ويتأســــس نظام التفاهــــة في عصرنا 
والتقليــــد،  الاستســــهال  علــــى  الحالــــي 
واحتوت جدرانه الفــــرد معدوم الموهبة، 
فهــــو الأقــــدر علــــى مواكبــــة التســــطيح 
ومســــايرة المعاييــــر المتدنيــــة المحبّبة 

للقاعدة الأكبر من الناس.

وبصفــــة عامــــة، أقصــــي الملتزمــــون 
بالمعاييــــر الرفيعــــة أو أصبــــح وجودهم 
هامشــــيا إلــــى حــــد مــــا، إذا قارنــــا حجم 
المحتــــوى الجيــــد بالســــيء. وأفســــحت 
متطلبات العصــــر الحالي المرتبطة بالكم 
وســــرعة إنتاج المحتــــوى المجال لغياب 
الإتقان وتفشي الرداءة، حيث يظل التقييم 
بأيــــدي أنــــاس إما مفلســــين فكريــــا وإما 
متهكمين يســــاهمون في نشــــر المحتوى 
بمشــــاركته واســــتعراض أنهم أكثر علما 

وأرقى ذائقة، عن جهل منهم.
ويؤكد المفكر الكنــــدي أن التفاهة قد 
بسطت ســــلطانها على كافة أرجاء العالم. 
فالتافهون قد أمســــكوا بمفاصل السلطة، 
ووضعــــوا أيديهــــم علــــى مواقــــع القرار، 
وصــــار لهم القول الفصل والكلمة الأخيرة 
في كل ما يتعلــــق بالخاص والعام. ويدق 
الخبراء ناقوس الخطر للعواقب الوخيمة 

المترتبــــة على هــــذه الســــيطرة المحكمة 
للتافهين في كل المواقع. وهم يشــــرحون 
بشــــكل مفصل كيــــف مدت التفاهــــة أذرع 
ســــيطرتها في كل اتجاه وفــــي كل ميدان. 
بدءا مــــن الميدان الأكاديمــــي وصولا إلى 
السياســــي، مرورا بالاقتصادي والتجاري 

والمالي والإعلامي والفني.

دور النخب

لا تظهــــر التفاهة بشــــكل فــــجّ وصادم 
ومباشــــر كما تظهــــر في ميــــدان الفنون، 
في  فليس من الضروري كي تكون ”فنّانا“ 
نظام التفاهة أن تمتلك حيثيات ومهارات 
معيّنــــة، وأن تكون عندك رســــالة لتؤديها. 
قل أســــخف الســــخافات، وتشــــدّق بأكثر 
الخرافــــات لا معقوليــــة، ولا عليــــك، فهذه 
هــــي البوابة المثلى لدخول عالم الفن. أما 
الفنــــان الحقيقي فيختفي، إذ أن المطلوب 

هو فن بلاستيكي.
ويعــــوّل خبــــراء على الــــدور الذي من 
الممكــــن أن تؤديه النخــــب المثقفة، التي 
عجز عن ســــحقها نظــــام التفاهــــة، فنأت 
بنفســــها عن مؤسســــاته، وانسحبت من 
أكاديمياتــــه. هــــذه النخــــب، علــــى الرغم 
مــــن قلّتها وندرتهــــا وتشــــرذمها، لا تزال 
قــــادرة علــــى أن تفعــــل شــــيئا فــــي وجه 
التدمير والتخريب الممنهجين، إنســــانيا 
واجتماعيــــا واقتصاديا وبيئيا وأكاديميا 

وفنيا.
ويرى كثيرون أن النقابات والاتحادات 
كانت ســــتكون منصات تثقيفية فاعلة لولا 
غرقها في مشــــاكل السياســــة. وأصبحت 
النقابــــات هــــي القلعة التــــي تحتمي بها 
الطبقة السياســــية وتناضل مــــن داخلها 
ضــــد النظام السياســــي وقد أحــــدث هذا 
تقليدا شــــاذا منذ البداية لم يكن أحد يريد 
أن يســــمّيه هو أن النقابة قد شكلت بديلا 
عن تطــــور المجتمــــع السياســــي وأجّلت 
فتشــــوهت  الحزبي  السياســــي  النضــــال 
النضــــال  وتشــــوّه  السياســــية  الســــاحة 
النقابي، لذلك كان على النظام السياســــي 
أن يفاوض النقابة بصفتها حزبا سياسيا 
فتلبي له مطالب سياســــية تحت مســــمّى 

نقابي (مطلبي).

يعيش العالم مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بسيادة نظام أدّى تدريجيا 
ــــــاة في المجتمعات، كما أن  إلى ســــــيطرة التافهين على جميع مفاصل الحي
ــــــى الرغم من أن المجتمعات والأنظمة  العالم العربي لا يعتبر اســــــتثناء. وعل
ــــــة تعيش على هامش الرأســــــمالية في أنظمة سياســــــية واقتصادية  العربي
هجينة تجمع بين الرأســــــمالية والاشتراكية وبين الديمقراطية والدكتاتورية، 
فإن الفضل يرجعه البعض إلى العولمة التي ســــــرّبت إلى مجتمعاتنا الكثير 

من مظاهر نظام التفاهة.

التفاهة جائحة تقصي المعايير الرفيعة في المجتمعات

متطلبات العصر الحالي أفسحت المجال لغياب الإتقان وتفشي الرداءة

السبت 202021/03/06

السنة 43 العدد 11991 مجتمع

نسخ متشابهة 

«نظام التفاهة» يؤسس 

لواقع يظن الإنسان فيه أنه 

حر، لكن هذا لا يعني سوى 

أنه يخضع لمعيار وحيد لا 

يمكنه اختيار سواه

عصر استبدال الرموز 

الناشئة باتت مهووسة 

بالمشاهير والفنانين على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل دائم ومبالغ فيه 

 المرض في 
ّ

يصل حد

الكثير من الأحيان

وا جميع الســــبل القانونية لطلب
. وأوصــــى أحمد يائســــا أي طالب

و مستقبلي في الجامعة بأن 
طموحاته وألا يحاول
 خارج الصندوق

نســــخة  يكون 
عن الآخرين“.
د أحمد
 يفعله

في 
ة من

ض أن 
دوة 

.
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في 
لبشر 

جة إلى 
ية إيجابية 

ة مثمرة 
ها وأخلاقها على 

إعادة التفكير في الم
نظــــام التفاهة، إذ تع
العالــــم والأفكار لا يت

الكارثة.
ويؤســــس”
جديد يظنّ الإ
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